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الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر أدباء مصر: 
تكريم مستحق لعبد الغفار مكاوي واهانات مجانية للشعر والشعراء

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ  من محمود قرني 
لعـل أفضل ما في الـدورة الاخيرة لمؤتمر أدباء 
مصـر، الـذي انعقـد قبـل أيـام قليلـة فـي مدينـة 
الاسـكندرية، هو التكريم الـذي لقيه الدكتور عبد 
الغفار مكاوي، واعادة اصدار كتابه الرائد «ثورة 
الشـعر الحديث من بودلير الى الوقت الحاضر». 
وقد كان تكريس هذه الدورة لـ «المشـهد الشعري 
الراهـن»، خطـوة مهمة سـعى الـى انتزاعها أمين 
عام المؤتمر الشـاعر الموهوب فتحي عبد السميع، 
بتعـاون الشـاعر محمـد ابو المجـد مديـر الثقافة 
العامـة واعضاء أمانة المؤتمر . غير أن السـلبيات 
الموروثـة التـي باتـت جـزءا أساسـيا مـن تـراث 
المؤتمـر لا تبـدو موضـع اهتمـام أحد، سـواء من 
داخـل الهيئـة المنظمـة أو خارجهـا، فثمـة تواطؤ 
غيـر معلن بـين المثقف والسـلطة على أن تسـتمر 
هـذه الكيانات الكرنفالية في اداء دورها من دون 
أن تمس بالمتن الذي ترسـخ له الثقافة الرسـمية، 
مقابـل العطايـا القليلـة والهزيلـة، التـي يحصل 
عليها المثقف المتواطئ، وأعترف بشـكل شـخصي 
شـهادة  لتقـديم  الدعـوة  قبـول  أخطـأت  أننـي 
بالمؤتمر، وأتعهد بعـدم تلبية أية دعوة من الهيئة 
العامة لقصـور الثقافة طالما بقيت على هذا النحو 
من العشوائية والتخبط واساءة التقدير للمثقف 
والثقافة معـا. فمنذ اللحظة الأولى بـدت التفرقة 
المرذولـة وغيـر المبررة بـين الشـعراء والباحثين 
مـن ناحيـة والاعلاميين من ناحيـة أخرى، وبدت 
المجاملات الفجة والاهتمـام المبالغ فيه من رئيس 
الهيئة بشـأن الاعلاميين، مهينـا الى أبعد حد، في 
الوقت نفسـه كان الشـعراء والباحثون يقيمون 
فـي فنـادق رديئـة تفتقـر الـى أي مـن الخدمـات 
الأساسـية، ولـم يكـن مطلوبا مـن الهيئـة الكثير 
لكي تتـدارك هذا الخطأ الأخلاقي غيـر المبرر، فلم 
يطلـب الاعلاميون تمييزهم عن غيرهم، بل أعرف 
أن الكثيريـن منهم كان مسـتاء من هـذه التفرقة، 
لأنهـا لا تخـدم وجودهـم كمثقفـين – لاسـيما أن 
بعضهم مـن الشـعراء والأكاديميـين - بل عززت 
مكانتهـم كمتواطئـين في نظـر السـلطة، باعتبار 
أنهم ليسـوا أكثر من أدوات ترويجية لأنشـطتها، 
وهو وضـع محرج ترفضـه الغالبيـة العظمى من 
هـؤلاء الاعلاميين، في الوقت الـذي لم يطلب فيه 
أي مـن المشـاركين درجـات فندقية بعينهـا، لذلك 
بـدت التفرقـه محاولـة رخيصـة لشـراء الـذمم 
والضمائر، ولم تمض سـاعات على انتهاء المؤتمر 
الا وقد انقلب السـحر على السـاحر، فقد قام عدد 
لا بأس به من هؤلاء المستهدفين بالتمييز، بانتقاد 

ما تعرض له أقرانهم من عنت واهانات مجانية. 
فـي الوقت نفسـه كان مـن المثير للسـخرية أن 
يتـم الغـاء العديد من النـدوات في اليـوم الثاني 
للمؤتمـر، مـرة بسـبب اكتشـاف عـدم جاهزيـة 
الشـعرية،  للأمسـيات  المخصصـة  القاعـات 
واعتراض الدفـاع المدني على تأمـين القاعات في 
حالة وقوع أي مكروه، وكأن الهيئة تكتشف الامر 
للمـرة الاولى، ثـم يتم الغـاء الندوات المسـائية، 
بسـبب لقاء مفاجـئ قرر وزيـر الثقافـة عقده مع 
المشـاركين، ولـم يكـن أمـام الشـعراء المشـاركين 
سـوى عقد امسـياتهم بمقـار اقامتهـم عوضا عن 

اللقاء السنوي الذي ينتظرونه.
فـي الوقت نفسـه افتقـرت محـاور المؤتمر الى 
الجدة المطلوبة التي تتسـاوق مـع العنوان الذي 
حملـه المؤتمر، حيـث اكتفت المحاور بـأن تخضع 
مـن  المقدمـة  والشـهادات  الدراسـات  لعناويـن 
المشـاركين، وهـو مـا جعل المحـور النقـدي يذهب 
فـي اتجاهات شـتى لـم تخـدم بالضـرورة هدف 
المؤتمر، في الوقت نفسـه تم حرمان أسماء مؤثرة 
فـي المشـهد الشـعري الجديد مـن المشـاركة مثل، 
علي منصـور وغادة نبيل ونجـاة علي وجرجس 
شـكري وهدى حسـين ومحمـود خيرالله ومحمد 

متولـي، كذلك تم تجاهل أسـماء مهمة من شـعراء 
جيل السـبعينيات مثل، عبد المنعم رمضان، أحمد 
طه، أحمد زرزور، ماجد يوسف، علاء عبد الهادي 
وصلاح اللقاني. وقد تكرر الأمر نفسه مع عدد من 
النقـاد الجاديـن، الذيـن كان بامكانهـم الاضافـة 
الحقيقية للمؤتمر مثـل، محمد حافظ دياب، وائل 
غالي، محمد علي الكردي، حسـين حمودة، حسن 
البنا، عز الدين بهاء عبد المجيد سـامي سـليمان، 

عبير سلامة وسناء أنس الوجود.     
وقد أعلنت الهيئة المنظمة عن مشاركة ما يقرب 
من ثلاثمائة شـاعر وباحـث واعلامي من مختلف 
أنحـاء الجمهورية على مسـتوى اندية الادب في 
مختلـف الاقاليـم، وذلـك في مناسـبة مـرور ربع 
قـرن علـى انطـلاق فعاليـات هـذا المؤتمـر، الذي 
كان بامكانـه أن يكون طاقـة حقيقية ترفد الابداع 
المصـري بالكثير مـن المواهب الطالعـة، وهذا هو 
الـدور المأمـول اذا انعقـدت النوايـا علـى اعـادة 
المؤتمر الـى مسـاره الطبيعي بعيدا عـن التلفيق 
والكرنفالية، التي وصمت العمل الثقافي الرسمي 

في العقدين الماضيين.
وسـوف نتوقف هنا أمام بعـض الكلمات التي 
تضمنهـا حفل الافتتاح، حيث تحدث الدكتور عبد 
المنعـم تليمة رئيس المؤتمر، الذي قال ان النهضة، 
تسـاوى وتطابـق فـى العربيـة العصريـة كلمـة 
(التجديد). وأضـاف أن النهضة الأوروبية كانت 
إحياءً لموروث توارى لمدة خمسـة عشر قرناً وكاد 
يموت ويندثر، أما نهضتنا الحديثة فإنها تأسيس 
علـى مـوروث صعـد ثـم خمـد ثـم جـدت عوامل 
تاريخيـة فاعلـة فنهـض. انتقـالات موروثنـا في 
التاريخ البشـري: صعود وخمود ونهوض. وفي 
أدنـى لحظات الخمود، تراجعـت الطاقة الغنائية 
الخالقة فـي هذا الموروث، بيد أنـه، هذا الموروث، 
لم يندثر ولم يمت. لهـذا كانت النهضة الأوروبية 
إحياء، وكانت نهضتنا اسـتئنافاً، كانت، ولا تزال 

تجديداً لقديم يتجدد بعوامل تاريخية جديدة.
وأضـاف تليمة: إن النهضة وقـوف بعد قعود، 
وتقـدم بعد وقـوف، فهي حركة تاريخية شـاملة، 
ولذا فإن نهضتنا في التاريخ الحديث، من مستدار 
القرنـين الثامن عشـر والتاسـع عشـر الميلاديين، 
قـد صاغت لنفسـها غايـات، مدارهـا الانتقال من 
العلاقـات الكلاسـيكية التقليديـة إلـى العلاقات 
الجديـدة العصريـة. وحسـبنا فى مقامنـا هذا أن 
نقـف عنـد البنيـة الثقافية فـي نهضتنـا الحديثة 
والمعاصـرة، ونخـص ما يتصل بمـا نحن بصدده 

اتصالاً حميماً، وهو الإبداع الأدبي.
إن المـؤرخ الراصـد لـلأدب العربـي الحديـث 
والمعاصـر يجد أنـه قد جرى في نهريـن عظيمين: 
أولهمـا تجديـد الأصيـل وهـو الشـعر.، وثانيهما 
تأصيـل الجديد وهو الأنواع الأدبية المسـتحدثة، 
القصـة والرواية والمسـرحية والسـيرة الذاتية، 

ولقـد كان تجديد الأصيل، الشـعر، ولا يزال يمثل 
قلـب البنيـة الثقافيـة العربيـة الحديثـة وقاعدة 

النهوض الأساسية فيها. 
ومضـى تجديـد الشـعر العربـي إلـى غاياتـه 
الجمالية وغايات النهوض الاجتماعية التاريخية، 
فاستقرت التفعيلة وحدة بناء وتستقر في المشهد 
الراهن قصيدة النثر، ظاهرة أساسـية من ظواهر 
هذه التجديد الذي يؤسس على موروثات باقية، 

من دون قطع ولا قطيعة.
أما الشاعر فتحي عبد السميع أمين عام المؤتمر 
فقال: لقد تركنا كلَّ شـيء وجئنا نحتفي بالشعر، 
تركنا أزمـات وقضايا كبيرة جعلت أحد المهمومين 
يفـزع: هـل هـذا وقت الشـعر؟.. مـا هـذا التعالي 
عـن الواقع ومشـكلاته الضاغطة؟ نعـم هذا وقت 
الشـعر، فالشـعر ليس رفاهية، وليس استرخاء 
وليس تسـلية، الشـعر ضـرورة، ويقظـة، وبناء 
داخلـى متـين ومهيـب، ليـس غيابـا عـن الواقع، 
بـل هـو الحضـور الأعمق فـي قلـب العالـم. وفي 
طرح الشـعر على بسـاط البحث طرح عميق لكل 
قضايانا ومشكلاتنا.. نحتفي بالشعر، لأننا نريد 
أن نحتفـي بكينونتنـا الحقيقية، بالمعجـزة التي 
يحملهـا كل منـا، نريد أن نغرف من مائه ونغسـل 
أعيننـا حتى ترى، وأنوفنا حتى تشـم، وأرواحنا 

حتى ترقص رقصتها الخلاقة.
لقـد جئنا نحتفي بالشـعر، بالقمـر المظلوم في 
حياتنـا، القمـر المخنـوق بحبالنـا، وأهمهـا علـى 
الإطلاق- حبـل الجهل بطبيعتـه وقيمته، وحبل 
وحبـل  عنـه،  والمغلوطـة  الخاطئـة  التصـورات 
العجز عـن تذوقه، وإشـعال بـاروده الخلاق في 

عروقنا.
لقد صار الشـعر كائنا هامشـيا في حياتنا، بل 
كائنا منبوذا يطـارده الجميع، كما يطارد الصبية 

والحمقى وغلاظ القلوب نبيا في بداية دعوته.
نحـن بحاجـة لـكلام كثير عـن جدوى الشـعر 
وأهميتـه، نحـن بحاجـة لـكلام كثيـر كـي ننقذه 
من التصـورات الخاطئـة أو الجامـدة عنه، نحن 
بحاجـة لجهود كبيرة كي نعيده إلـى حياتنا حيا 

وفعالا. 
فالعلم الحديث بمنجزاتـه المبهرة، كان واحدا 
من تلـك الحبـال التي التفـت حول عنق الشـعر، 
لقـد قالـوا إن الشـعر ينتمـي إلـى أزمـان غابرة، 
وهـذا وقت العلم، العلم هو السـبيل هو المنقذ هو 

الخلاص، لقد ضيعتنا الأشعار وعلينا بالعلم.
بأقدامنـا  الشـعر  علـى  المـرور  بدأنـا  وهكـذا 
المفلطحـة، لكننـا أيضـا لـم نحتضـن العلـم كمـا 

ينبغي.
وهنـاك أنطلقـوا بأقصـى سـرعة ممكنـة فـي 
النتائـج  معادلـة  ظـل  وفـي  العلـم،  فضـاءات 
والطموحـات راحـوا يراجعـون المنجـز المعرفـي 
معرفيـة  لثـورة  الحاجـة  واكتشـفوا  للبشـرية، 

جديدة تهتم بما همشـه العلم من ظواهر وثقافات 
لأنها لا تتوافق مع الأسس التي قام عليها.

ثمة من يدعو مثـلا لمراجعة الطب، الذي راحت 
ممارسـاته تكشـف بوضـوح عـن البعـد المعجـز 
للإنسـان، ثمـة مـن يذهـب إلـى إعـادة النظر في 
المختبـرات  ثقافـة  تحمـل  لأنهـا  مصطلحاتـه  كل 
العسكرية التي نشأت فيها، لقد قامت علوم الطب 
علـى مواجهـة الميكروبـات كمـا يواجـه الجندي 
عـدوا، واسـتخدمت نفـس الخطاب العسـكري، 
وتلك الإستراتيجيات التي لا تتورع عن استخدام 

أسلحة الدمار الشامل لتحقق هدفا.
لأن  حاضـره،  مـن  أكبـر  الشـعر  مسـتقبل  إن 
البشـرية لم تعد تفكـر في العلم بقدر مـا تفكر في 
الحكمـة، والعلم جزء جوهري مـن الحكمة، لكنه 
ليس كل شـيء، وفي توجه البشرية نحو الحكمة 
سـوف يسـتعيد الشـعر دورا ومكانـة أكبـر ممـا 

نتخيل.
إن المشـهد الشعري من أكثر المشـاهد الحيوية 
فـي حياتنـا، ومـن ينظـر إلـى الشـعراء يتعجب 
مـن نشـاطهم وهمتهـم العجيبـة في ظـل مناخ لا 
يلتفـت ولا يبالـي بتجاربهم المتنوعـة والمتداخلة 
وجدلهـم  وسـهرهم  بمغامراتهـم  والمختلفـة، 
إن  والوجـود.  الحيـاة  مـع  الدائـم  واشـتباكهم 
الشعراء يرسمون مشهدا حيا يبعث على التفاؤل 
والإعجـاب. ويمنحنا أملا فـي حياتنا وبهذا الأمل 

جئنا نحتفي.
وقد شـارك فـي المحـاور النقديـة للمؤتمر عدد 
من الشعراء والباحثين منهم: حسن طلب، مهدي 
بنـدق، رفعـت سـلام، محمـد بريري، محمـد عبد 
السـلام، عبد الغفار مكاوي سـامي سـعد عاطف 
عبـد العزيـز، عـلاء خالد، مؤمن سـمير، حسـين 
القباحـي، سـمير سـعدي، عمـاد غزالـي، أحمـد 
الشـهاوي، أمجد ريـان، محمد زيـدان، كريم عبد 
السـلام مسعود شـومان شـوكت المصري، محمد 
ادم مصطفـى الجارحي جمال القصاص، شـعبان 
يوسف، قاسـم مسـعد عليوة، محمد السيد عيد، 
عبد الناصر حسـن، وقـد تنوعت محـاور المؤتمر 
حـول عدد من العناوين منها: الشـعر بين المعرفي 
والجمالـي، مرجعيـات الشـعر الجديـد، تداخـل 
الأنـواع الادبيـة، القصيـدة الجديـدة مراجعـات 
ورؤى، هـذا وقد شـهد المؤتمـر نـدوة خاصة عن 
مـرور ربـع قرن على تأسـيس مؤتمـر ادباء مصر 
فـي الاقليم، وندوة أخرى عـن كتاب الدكتور عبد 
الغفـار مكاوي «ثورة الشـعر الحديث من بودلير 
الـى الوقـت الحاضـر»، فـي الوقت نفسـه شـهد 
المؤتمـر تكريمـا للشـاعرة فاطمـة قنديـل، وعبـد 
الغفـار مـكاوي والفنـان علي المريخـي والروائي 
عصـام راسـم فهمـي والدكتـور سـيد البحراوي 
واسـم الشـاعر الراحـل وليـد منيـر، وعـدد مـن 

الاسماء الاخرى. 

رفعت سلام  (القدس العربي) عبد الغفار مكاوي

«اسواق الغمام» ديوان شعري 
جديد لأحمد الشهاوي

القاهرة ـ «القدس العربي»:

ـهاوي ديوانٌ شـعريٌّ  ـاعر أحمـد الشَّ صـدر للشَّ
جديـدٌ عنوانه «أَسُـوقُ الغَمَـام» في سلسـلة كتاب 
اليوم الشـهيرة الواسـعة الانتشـار التـي تُصدرُها 
مؤسسـة أخبـار اليـوم وتـرأس تحريرهـا الكاتبة 
ل ديـوان شِـعْرٍ  الروائيـة نـوال مصطفـى. وهـو أوَّ
يَصْـدُر فـي هذه السلسـلة منـذ إطلاقها قبل سـتين 
ـم  عامًـا فـي عـام (1951م). الديـوانُ - الـذي صمَّ
غلافـه الفنان محمود الهندي واحتـوى على ثماني 
لوحـاتٍ حُروفية مسـتقاة من النصوص الشـعرية 
ن من ثمانية أقسام  ـاعر أحمد الشّهاوي - يتكوَّ للشَّ
تةُ تحيا في الموسـيقى،  اء، الأَوْراقُ الميِّ هي: كعبةُ التَّ
اسُـمكِ اسـمٌ ثانٍ لي، قُلْتُ: فِكْرُكِ فيكِ يكفيني، أَشَفُّ 
مِـنْ وَحْـيٍّ مُنْتَظَـر، رَائِحَةُ اسْـمِكِ، عُلِمَتْ أَسْـمَاؤُكِ، 
تيْـكِ أَزِنُني. وتحت هذه الأقسـام تأتي تِسْـعٌ  فـي كَفَّ
وَخَمْسُـون قصيـدةً، إضافةً إلـى نُصُوصٍ شـعريةٍ 
ةً  ل وَحْدَهَا لَوْحَةً فُسَيْفُسَائِيَّ أتت دون عناوين تُشَـكِّ
ذا قِطـعٍ وَنُقُوشٍ بَـارِزَةٍ وَغَائِـرَةٍ فيما يُشْـبِهُ الحَفْرَ 
رْق علـى النحاس، أو  علـى الخَشَـب أو الزنك أو الطَّ
حتُ  حـت المصري القـديم الذي اسـتلهمَ منـهُ النَّ النَّ
اعرُ من  المعاصرُ الكثيرَ، وهي تجربةٌ اسـتخدمها الشَّ
ةٍ سابقةٍ له ولكن بأشكال أخرى  قبل في أعمالٍ شعريَّ

مختلفة.
اعر ما بين  «أسوق الغَمَام» كتابٌ شعريٌّ كتبه الشَّ
نوفمبـر 2008 ومايو 2009 في تسـع مـدن وعواصم 
ان (الأردن)، أبوظبي، اسـطنبول،  هي: القاهرة، عمَّ
قونيـة (تركيا)، جرانادا (نيكاراجـوا)، جواتيمالا، 

تونس، سان سلفادور (السلفادور).
ويأتـي هذا الديوان «أسـوق الغمـام» بعد أعمال 
ـةٍ لأحمـد الشّـهاوي منهـا: ركعتـان  شـعرية ونثريَّ
ل) 1991م،  ـفر الأوَّ للعشـق 1988م، الأحاديث (السِّ
اني)  ـفر الثَّ كِتَـابُ العشـق 1992م، الأحاديـث (السِّ
1994م، أحوال العاشق 1996م، كتاب الموت 1997م، 
قل هي 2000م، الوصايا في عِشْـقِ النسـاء (الكتاب 

ـار 2005م، الوصايـا فـي  الأول) 2003م، لسـانُ النَّ
اني) 2006م، بَابٌ واحدٌ  عِشْـقِ النسـاء (الكِتَابُ الثَّ

وَمَنَازِلُ 2009م. 
وتقـول الكاتبـة الروائيـة نـوال مصطفى رئيس 
تحريـر سلسـلة «كتاب اليـوم» إن أحمد الشـهاوي 
هو شاعر يتنفس الحرف ويذوب في الكلمة.. شاعر 
يعشق العشـق، ويسـبح في بحور المعنى. يغوص 
في أعماق كتب المتصوفة، ويصطاد من بطونها لآلئ 
الكلمـات وجواهر المغزى. شـاعر يبنـي أبياته بيتًا 
بيتًا وشـطرة شـطرة، كأنه يشـيد بنـاءً يتطلع إلى 
ملامسـة النجوم في سماواتها البعيدة، ويتوق إلى 

القبض على المعاني المخبوءة في قلوب البشر.
أراه شاعرًا مخلصًا لموهبته قبل أي شىء آخر في 
الحيـاة، كأنه يرى حياته كلها قصيدة شـعر طويلة 

ممتدة بطول أيامه وسنينه.
أحمد الشهاوي الشـاعر الغارق في محيطات بلا 
قـرار، مياههـا الشـعر وأمواجها الأدب وشـواطئها 
الفنـون بأنواعهـا وصنوفها العديدة من موسـيقى 

وسينما وآثار وفن تشكيلي.
يتجلى في تأملاته الصوفية باحثًا عن الإنسـان 
فـي أعمق أعماقـه، يقرأ كثيـرًا ويكتب قليـلاً ويبدع 

كأنه يتعبد في قُدس الأقداس.
ولـم يقف نجاح الشـهاوي عنـد عتبـات القارئ 
الواسـعة،  اللـه  بـلاد  إلـى  ارتحـل  بـل  العربـي، 
فتُرجمت أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسـية 
والإسبانية والهولندية وغيرها، ولهذا كله استحق 
العديـد مـن الجوائـز التي حـاز عليها عـن جدارة، 
ومنهـا جائـزة اليونسـكو فـي الآداب عـام 1995، 

وجائزة «كفافيس» في الشعر عام 1998.
كمـا تناولت أشـعاره وإبداعاتـه النثرية العديد 
من أطروحات الماجستير والدكتوراه في الجامعات 

المصرية والعربية.
فهـو الشـاعر الـذي ابتـدع لغته ونحـت صوره 
الفنيـة، واخترع قاموسـه الخاص بدراسـةٍ عميقةٍ 
وعملٍ دءُوبٍ وثقافةٍ موسـوعيةٍ، وسـفرٍ متصلٍ إلى 
بلاد العالم وثقافاتها المختلفة.. شاعر فتح كل نوافذ 
المعرفة المتاحة، وأطل منها بعينين مفتوحتين وروح 
شـاعرة، فاسـتلهم والتقط واشـتغل، وأبدع شعرًا 

متفردًا أصيلاً.
أحمـد  ديـوان  يكـون  أن  يسـعدني  كلـه  لهـذا 
الشهاوي الجديد «أسوق الغمام» هو الديوان الأول 
الذي أنشـره في سلسـلة «كتاب اليوم» منذ شرفت 

برئاسة تحريرها في يوليو 2005.
فالشعر يلهمنا ويوقظ حواسنا ويسمو بنا، وكم 
هي سعادتي أن يكون «كتاب اليوم» في العدد الذي 
نبدأ به عامًـا جديدًا هو ديوان شـعر، خُصوصًا إذا 

كان مبدعه هو الشاعر القدير أحمد الشهاوي.
وقالت الناقدة الدكتورة امتنان الصمادي أستاذ 
الأدب العربي الحديـث  بالجامعة الأردنية إن أحمد 
الشـهاوي ما زال يسـتمطر الحب طامحا في النوال 
طامحـا في البعيد من المقدس لكنه يغرق في الحنين 

ولا يرتوي.
 إذ اسـتطاع أن يسـوق غمام الحنين إلى البعيدة 
الأنثـى الأم والأنثى الحبيبـة والأنثى التي لا تكتمل 
إلا بـه  فقدم صـورةً مكتملـةً للنقصان الـذي ما زال 
يـدور فـي فلكـه يحاكيـه برقةٍ شـديدةٍ تـكاد تكون 
صوتًا واحدًا وحالةً واحدةً على مدار الديوان يعمل 
معـول وعي الأنا مـن معادلـةٍ واحدةٍ عبـر الديوان 
كله  مشـغولا بالهـم الأول والأكبـر ألا وهو التكوين 
الإنسـاني على هذه الأرض في عالـم مكون من(هو 
وهـي) ولا يجد سـبيلا للوصول إلى هذا التجسـيد 
أبلغ من جسد هذا المخلوق البشري المدهش ف(هو) 
يريد مـن عالـم الخصب الـذي تمنحه (هـي) المزيد 
مـن المطر و(هـي) الاكتمـال (هـو) الحاضـر في كل 
التفاصيـل وهـي الغائبـة المغيبة في (هـو) بإرادته  
حتـى يصـل إلى نتيجـة أنه هـو منها وهـي منه في 
ـد المطلـق  لا التماهـي وكلاهما في  حالـة مـن التوحُّ

الأزرق حيث الحرية المطلقة المنشودة.
ينتشـي  الـذي  الشـهاوي-  أحمـد   اسـتطاع 
بالمقـدس- فـي هذا الديـوان الذي أعتقـد أنه أجمل 
مـا كتب في سـياق البحـث عـن المـرأة  الغائبة فيه 

والحاضرة في كل ما حوله.
يعود في هذا الديوان مع الأشياء نحو البدايات، 
نحـو البيـت، نحو الكلمـة المجردة، حيـث الأصل لا 
الفـرع، حيث الجـذور المهذبة من حواشـيها، ويقرر 
أن شكل العودة إلى الحياة والإقبال عليها مشروط 
السـعادة  سـندرك  عندهـا  فينـا،  الكامـن  بالطهـر 
واللافت توظيف التصوير الفني الانتشـاري، حيث 
يثبـت لفظـة مركزية ما، قـد تكون حرفـا أحيانًا، ثم 
ـد منهـا عشـرات الصـور التي تـدور فـي حلقةٍ  يولِّ
واحـدةٍ تعيدنـا نحو المركز فـي حالة هادئـة فنيا لا 
تثيـر الصخـب علـى الصعيـد الوجدانـي ولا تمنح 
رة نحو الاسـتغراق في  الطمأنينـة، هي حالـة محيِّ

المقدس.

من اجواء الكتاب:

بَابٌ فِي رَأْسِي

أَمْسُ
الِثَةُ حَيْثُ الكَأْسُ الثَّ

اقَيْنِ وَحَيْثُ الأَسْوَدُ مَفْتُونٌ بِالسَّ
الِعَةِ هَبِ الطَّ وَمَشْغُولٌ بُزُهُورِ الذَّ

مِنَ الجَسْدِ المَاطِرِ نَارًا
ليْلِ وَحِيدٌ حُيْثُ سَرِيرُ الَّ

يلُ يَرَانَا وَالنِّ
وَبَابُ الغُرْفَةِ يَنْتَظِرُ الإِغْلاَقَ

وَيُغْوِي
يُّ شَرِيكِي فِي العِشْقِ وَالبَابُ السِرِّ

بْتَ مْتُ السَّ قَدَّ
لَكِنَّ الآَحَادَ تَمادَتْ فِي الخَوْفِ

مِنَ الحِيطَانِ
عُدْتُ إِلَى بَيْتِي

مَشْمُولاً بِالكَأْسِ
وَمَحْموُلاً بِالأَسْوَدْ.

مَاءِ سَقْفَانِ للسَّ
وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا

رْيَةِ مُنْذُ كَنْتُ فِي القََ
مَاءِ وَاطِىءٌ آَمْنْتُ أَنَّ سَقْفَ السَّ
وَيُمْكِنُ لِيَدِي أَنْ تَلْمَسَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ

ئَ جُيُوبيَ بِنُجُومِهِ. وَيُمْكِنُ لِي أَنْ أُعَبِّ

ني مُنْذُ أَمْس لكنَّ
حْرَاءَ مُنْذُ جِئْتُ الصَّ

مَالَ حَالِمَةً كَبَطْنِهَا رَأَيْتُ الرِّ
 المِيَاهَ حَمْرَاءَ كَشَفَتَيْهَا

هْرَانَ وَذُقْتُ لِسَانَ خَلِيجِهَا السَّ
مَاءِ عَالٍ آَمَنْتُ أَنَّ سَقْفَ السَّ

غَيرَةَ وَأَنَّ أَحْلاَميَ الصَّ
 ارْتَقَتْ بُرَاقًا إِلَى مَائِهَا.

تَأْوِيلُ البِئْرِ

ورَ اسُ النُّ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ النَّ
مْسَ. وَيَنْسَوْنَ الشَّ

اعْلَمْ يَا مَوْلاَنَا(1)
مِ أَنَّ الأَهْلَ لاَ يَذْهَبُونَ إِلىَ المُعَلِّ

مُكْتَفِينَ بِشَمْسِكَ
ين(2) لَمْ يَرَهُ سِوَايَ بَيْنَمَا شَمْسُ الدِّ

كَانَ يُعَاني مِنْ عُزْلَةٍ رَأَيْتُهُ
عَمَامَتُهُ الفَريِدَةُ وَحِيدَةٌ

دُونَ زَائِرِينَ
دُونَ مُرِيدِينَ

دُونَ لُغَاتٍ
ى دَونَ مَسْجِدٍ كَبِيرٍ وَحَتَّ

فَقَط كَانَ المَطَرُ وَأَنَا
يُؤْنِسَانَهُ

ةِ لذَّ فَانْعَمْ بِالَّ
رَّ لاَ تُفْشِ السِّ

كَفَاكَ مَا رَأَيْتَ.

ومي ين الرُّ -1 جلال الدِّ
رِيزي ين التبْ مْسُ الدِّ -2 شَّ

حَجُّ العَاشِقِ

احَةٍ القَمَرُ دُونَ تُفَّ
مُظْلِمٌ

أُ احَةٍ تَتَهَيَّ ليْلُ بِلاَ تُفَّ الَّ
خَاوٍ

سُ احةٍ تَتَنَفَّ اليَدَانِ دُونَ تُفَّ
مَشْلُولَتَانِ

احَةٍ حَمْراءَ الجَسَدُ بِغَيْرِ تُفَّ
لٌ مُعَطَّ

احَةُ دُونَ شِفَاهٍ التُفَّ
مَعْطُوبَةٌ.

ثِمَارُكِ نَادَتْني 
فَحَجَجْتُ

ةٌ وَاحِدةٌ لِعَاشِقٍ وَلاَ تَكْفِي حَجَّ
لاَ يْسَتطيِعُ إِلَيْكِ سَبِيلاَ.

في العدد الجديد من «عود الند»: 
ملف عن الادب السوداني
لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر عـدد جديـد، 43، مـن مجلـة «عـود النـد» 
الثقافيـة التـي يـرأس تحريرهـا عدلـي الهـواري، 

الباحث في جامعة وستمنستر بلندن. 

في العدد ملف عن 
السـوداني  الروائي 
الراحـل، بـدر الدين 
الـذي  العزيـز،  عبـد 
فـي  المنيـة  وافتـه 
الآونـة الأخيـرة بعد 
المـرض.  مـع  صـراع 
الراحـل  والروائـي 
حصـل علـى الجائـزة 
مسـابقة  فـي  الثانيـة 
للإبداع  صالـح  الطيب 
الروائي عام 2007، عن 
روايتـه «أبقـار ديتانق 

الجميلة».
واستعرضت الباحثة 
الإبراهيمـي  كريمـة 

 ( ئـر ا لجز ا المسـيرة الروائيـة لمجمد (
ديـب، الروائي الجزائـري، الذي كتب بالفرنسـية. 
وثمـة نصـوص لكل مـن غاليـة خوجة (سـورية)، 
ومنال الكندي (اليمن)، وإبراهيم يوسف (لبنان)، 
وسـمية الشـوابكة وغـادة المعايطة وهيـام ضمرة 
المصـري  للفنـان  نحـت  العـدد  غـلاف  (الأردن). 
عمـر طوسـون، الذي كتب عـن النحت بـين الماضي 

والحاضر.
في بـاب مختـارات، نشـر مقطع من كتـاب صدر 
حديثـا للباحثـة الكويتية سـعاد العنـزي. يتطرق 
المقطـع إلـى جدليـة المثقـف والإرهـاب فـي روايات 
العشـرية الحمـراء فـي الجزائـر. وفي بـاب المكتبة 
نشر النص الكامل لرواية بعنوان «قبس من مدارات 

الحنين» للروائي السوداني عباس علي عبود.
في كلمة العـدد علق عدلي الهـواري على ظاهرة 
سـعي المثقفـين والفنانـين فـي العالـم العربـي إلى 
«العالمية» وقـال: «في اعتقادي أن العرب السـاعين 
إلـى العالميـة يهربـون من الواقـع، وربمـا لا يكنون 
الاحتـرام لأبناء لغتهـم، اعتقادا منهـم أن الجمهور 
في الـدول الأخرى، خاصة الغربيـة، ذو ذوق أرفع. 
أن  قبـل  محليـا  اشـتهروا  العالميـون،  والمشـاهير 
يشـتهروا عالميا، ولذا فلنركز علـى الأقربين، الأولى 

بالاهتمام». 
في العدد مجموعة من الأبواب الثابتة المتجددة، 
كحفنة أخبـار، الذي ينـوه بالإصـدارات الجديدة. 
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شعري ديوان الغمام اسواق
فضاءات

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظــم بمدينة مراكش أخيرا حفل تقــديم كتاب «المعرفة 
والســلطة في المغرب.. صورة من حياة مثقف من البادية 
فــي القرن العشــرين» لمؤلفه الأنثربولوجي والمستشــرق 
الأمريكي ديــل ف.أيكلمــان، وترجمة الأســتاذين محمد 
أعفيــف ومصطفى الوجاني. وتميز حفــل تقديم الكتاب، 
الــذي نظم بمبــادرة من جمعيــة «مونيا مراكــش لصيانة 
وإحياء تــراث المغرب»، بحضور ثلة من المفكرين والأدباء 

وجمهور من المهتمين.
يقدم الكتاب، الذي صدر ســنة 1985 باللغة الإنكليزية، 
والمتكون من 281 صفحة، شجرة عائلة الفقيه عبد الرحمن 
المنصوري وســيرته الفكرية وعلاقاته الاجتماعية وتأثير 

أخيه القاضي أحمد المنصوري.
ويعرف المؤلف أيضا بالسياق السوسيو - اقتصادي 
لبلــدة «بــزو»، وبالصورة العامة لهذا الســفح الشاســع 
المتكــون من أراض مســتعصية على الزارعــة أطرت دائما 
شــخصية ومصيــر أجيــال مثقفــي المنطقــة وتجارهــا 
ومزارعيهــا. كمــا يعيــد الكتــاب إلــى الأذهــان الســياق 

والسياســي  الاجتماعــي 
والتاريخــي للمغــرب منذ بداية 
إلــى منتصــف  الثانــي  العقــد 
الثمانينات مــن القرن الماضي، 
عبــد  الفقيــه  ولادة  منــذ  أي 
الرحمــن المنصوري إلى ســنة 

.1985
علــى  الكاتــب  ويحــرص 
تقــديم وجهة نظر ذلك المثقف 
حــول  والمترويــة»  «الحــذرة 
الأحداث الكبرى التي طبعت 
تاريــخ المغــرب خــلال تلــك 
المرحلــة، فضــلا عــن كونــه 
المشــاكل  ويحلــل  يرســم 
الثقافــة  واجهتهــا  التــي 
التقليديــة،  الكلاســيكية 
ويرصد تحولهــا إلى ثقافة 
مســكونة بتجديد السلفية 

ومعاهد التعليم الأصيل.
ومن خــلال رؤية الفقيه 
عبــد الرحمــن المنصوري، 
رســم  الكاتــب  يحــاول 
للانتقال  ضمنيــة  صورة 
من الإســلام الشعبي إلى 
العالمــي،  الإســلام  ذلــك 
كمــا يحــاول المؤلــف أن 
يفهم العلاقة بين السلطة 

والاحتضان والصلات المفتوحة بين المدرسة 
والمجتمــع. وأكــد ديــل أيكلمــان أن هدفه مــن تأليف هذا 
الكتاب، أن يبســط أمــام المتلقي الغربي، ســواء بأوروبا 
أو أمريكا الشــمالية، الأسس الفكرية والعلمية التي تقوم 
عليها التربية الإسلامية، ومحاولته إثارة بعض التساؤل 

لدى القارئ المغربي حول «كيف ينظر الآخرون إلينا».
واعتبــر الأنثربولوجي الأمريكي أن الهــدف من كتابة 
«المعرفة والسلطة في المغرب»، كان هو المساعدة على فهم 

دور المثقف الديني في تطوير المجتمع والعالم العصري. 
يتكون الكتاب من ســبعة فصول تتنــاول على التوالي 
المحــاور التاليــة: الســيرة بوصفهــا وثيقــة اجتماعيــة، 
البدايــات، التعليــم الأصيــل بالمغــرب، اليوســفية، عالم 
المثقف القروي، السياســة والدين، التحول الكبير: اندثار 

التعليم الأصيل.
كتــب مقدمة الكتاب الباحث السوســيولوجي المغربي 
محمــد الشــرقاوي، الذي لا يريــد اختزال هذه الدراســة 
فــي ســيرة ذاتيــة «للحــاج عبــد الرحمــن»، وإنمــا يرى 
بــأن المؤلف حــاول الامتداد بهــا تحليليــا لتوضيح عمق 
الســلطة المخزنيــة، التي كانت ســائدة آنذاك ســواء في 
بعدهــا التاريخــي او السوســيوثقافي، وفــي علاقاتهــا 

الجيوسياســية مع الغرب خصوصا فرنســا، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أن الخطاطة التحليلية التي قدمها الرجل 
للمشــاكل التي واجهتهــا الثقافة الكلاســيكية التقليدية 
المســكونة لمعاهد التعليم الأصيل (ابن يوسف والقرويين 
نموذجــين)، تعتبــر وثيقــة تاريخيــة لاســتبصار طبيعة 
التحــولات التي عرفهــا المغرب فــي علاقاته مــع الغرب، 
ومــع الثوابت التي تفرضها القيم الإســلامية المنشــودة، 
خصوصــا فــي الأوســاط القروية مهــد انتشــار الزوايا 
(الزاوية الشــرقاوية بأبي الجعد، التي شــكلت موضوع 
هذا الكتاب)، والتعليم الديني بشكل عام. ويضيف محمد 
الشرقاوي قوله إن دراسة ايكلمان، هي عبارة عن إشراقة 
فكرية وضاءة تستهدف ضمن ســياقها الانثروبولوجي 
توجيه القــارئ للعثور على لوحات فكريــة بتعبير ماكس 
فير، لفهم الثقافة المتجذرة في الوســط القروي من خلال 
المسارات التي سلكها عبد الرحمن المنصوري (نموذجا)، 
عبر عقود من الزمن عاشها من جهة، متعلما و طالبا، ومن 
جهة ثانية قاضيا بالمحكمة الشــرعية في نهاية مشــواره 

التاريخي الاجتماعي.
ويرى الباحث محمد لمباشري أن ما يمكن استخلاصه 
من هــذه الدراســة الأنثروبولوجية كهدف يســتجيب 
الــدروس  لمقومــات 
التدريبيــة، هــو الــدور 
الريادي الــذي يجب أن 
يلعبــه الطلبة الأســاتذة 
الأســتاذات  والطالبات 
تكوينهــم  تطويــر  فــي 
الذاتــي والمســتمر، عبــر 
مغلقة  لحلقــات  عقدهــم 
بداخل المركز أو خارجه، 
بمختلــف  أترابهــم  مــع 
لمناقشــة  التخصصــات، 
المقتضيــات  كل  وتحليــل 
والعلميــة  الفكريــة 
الموازيــة  والبيداغوجيــة 
التكوينــي  لمشــروعهم 
ســياق  ضمن  الأساســي، 
الذاتية  فيــه  تفاعلي تذوب 
لتنصهر بشــكل جمعي في 
تحقيــق ما هــو منتظر منهم 
كفاعلين تعليميين وكمثقفين 
اجتماعيــين،  وسياســيين 
أثنــاء  دورهــم  ينحصــر  لا 
فــي تقديم  الــدروس  انجــاز 
المعرفــة المدرســية الصرفــة، 
وإنما فــي بنائهـــا وتحويلها 
من معرفــة ثابتة إلــى معرفة 
متحولــة تســتجيب للرهانات 
والإكراهات التي تفرضها العولمة الثقافية الكوكبية، على 

حد تعبير لوسيان غولدمان. 
وفــي تصريــح لوكالة المغــرب العربي للأنبــاء، أعطى 
مقــدم الزاوية الشــرقاوية بأبي الجعــد ورئيس المجلس 
العلمي المحلي بخريبكة، الحــاج محمد الحبيب الناصري 
الشــرقاوي لمحة عن الفقيه عبد الرحمن المنصوري، الذي 
كان يشــتغل قاضيــا بمدينة أبي الجعد منذ تعيينه ســنة 
1957 مــن طرف العاهل المغربــي الراحل محمد الخامس، 
مضيفا أن ســيرة هذا العالم تميــزت بعلمه الغزير وبحثه 
الكبير وتفانيه في خدمة الصالح العام وإخلاصه للملوك 

العلويين.
وأضــاف الحــاج الحبيــب الشــرقاوي، أن الفقيه عبد 
الرحمــن المنصوري عرف بالاســتقامة والكفــاءة والكرم 
الحاتمي ونكران الذات والورع في عبادة الله وذكره، كما 
كان بيته مأوى للباحثين والعلماء من مراكش وســوس، 
معتبــرا أن هــذا الكتــاب تكريم للحــاج المنصــوري، الذي 
كان الكاتب يجالســه ويســائله عن الزاوية الشــرقاوية 
وطرق التعليم الديني والإسلامي، وكل ما يتعلق بالحياة 

السوسيو- اقتصادية والسياسية للمغرب. 

تقديم كتاب «المعرفة والسلطة في المغرب» بمدينة مراكش:

مستشرق أمريكي يرسم صورة مثقف 
مغربي من البادية في القرن العشرين

جمال القصاص


